
هــــل دخلــــت ليبيــــا مرحلــــة جديــــدة مــــن
الصراع بالوكالة؟

, أغسطس  | كتبه المختار غميض

تزايدت المبادرات العربية والغربية بغية إيجاد تفاهم يخ ليبيا من مأزق تردت فيه..لكن تبقى أهم
وأنجــح تلــك المبــادرات الخطــوة الأمميــة بالصــخيرات المغربيــة ديســمبر/كانون اول  ، لــولا أن
حظيت بعرقلة من مجلس نواب طبرق الذي تسيطر عليه الإملاءات من قوات اللواء المتقاعد خليفة
حفــتر، فهــي لا تــزال تمنعــه مــن منــح الثقــة لرئيــس حكومــة الوفــاق فــايز السراج، الــذي أصــبح رئيــس

الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

مطالب التعديل تفتح باب المبادرات

تعثرت الحكومة الوفاقية في بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، رغم نجاحها الباهر في القضاء
على تنظيم الدولة “داعش” بسرت، لم يعتبر حفتر ذلك بالإنجاز الكبير وهو الذي هدد مرارا بتحرير
معقل تنظيم داعش ودار إقامة العقيد القذافي، قبل حتى أن تطلق قوات البنيان المرصوص عملياتها

بسرت.

المحاولة الإماراتية جاءت بمعزل عن رفض لقاء القاهرة الذي كان سيكون اللقاء الثاني من نوعه بين
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حفتر والسراج، بقدرما كانت -كما يعتقد كثيرون كذلك- محاولة مفهومة لسحب البساط  من المبادرة
التونسية رغم محاولة الجهيناوي اقناعنا بخلاف ذلك.

غــير أن ضعــف حكومــة الوفــاق كــان وراء ظهــور مبــادرات جديــدة لتعــديلها الــتي يطــالب خليفــة حفــتر
بمراجعة مادة تحرمه من منصب وزارة الدفاع (المادة )، وهو المنصب الذي ظل ولا يزال يحلم به
منــذ  إطلاق عمليتــه العســكرية  “الكرامــة” بحجــة محاربــة الإرهــاب وذلــك بــدعم وتــدخل مصري

وإماراتي.

المبادرة الإماراتية جاءت بمعزل عن رفض لقاء القاهرة الذي كان سيكون اللقاء
الثاني من نوعه بين حفتر والسراج، بما قدرما كانت -كما يعتقد كثيرون كذلك-

محاولة مفهومة لسحب البساط  من المبادرة التونسية الجزائرية

تبعــا لــذك بــدأت أجنــدات خارجيــة في طــ مبــادرات للحــل، فكــان لقــاء الإمــارات الــذي جمــع حفــتر
بالسراج بعد فشل مماثل في لحظته الأخيرة بالقاهرة قيل حينها إن حفتر تلقى فيها مكالمة برفض

اللقاء لسبب في نفس الرجل.

ديبلوماسـية الجهينـاوي مـرضي عليهـا في تـونس إلى كـبير في تعاطيهـا مـع الأزمـة الليبيـة، إلا أن مبـادرة
كثر مبادرة تنال ثقة الليبيين، لابل لام مثقفون ليبيون تونس تونس لا تزال مبادرة جامدة رغم كونها أ

على تقصيرها في سبل حلحلة الأوضاع ببلادهم منذ أعوام.

لايبدو في نظري أن المبادرة الإماراتية جاءت بمعزل عن رفض لقاء القاهرة الذي كان سيكون اللقاء
الثــاني مــن نــوعه بين حفــتر والسراج، بمــا قــدرما كــانت -كمــا يعتقــد كثــيرون كذلــك- محاولــة مفهومــة
يــر الخارجيــة التــونسي خميــس يــة، رغــم محاولــة وز لســحب البســاط  مــن المبــادرة التونســية الجزائر

الجهيناوي اقناعنا بخلاف ذلك.

لا شك أن ديبلوماسية الجهيناوي مرضي عليها في تونس إلى كبير في تعاطيها مع الأزمة الليبية وغير
كــثر مبــادرة تنــال ثقــة الأزمــة الليبيــة، إلا أن مبــادرة تــونس لا تــزال مبــادرة جامــدة إلى الآن رغــم كونهــا أ
الليبيين، وهو ما قاله مناصرون للطرفين في ليبيا، لابل لام مثقفون ليبيون تونس على تقصيرها في

سبل حلحلة الأوضاع ببلادهم منذ أعوام.

فرنسا على خط المبادرات

بـدورها تحـاول فرنسـا جمـع الفرقـاء الليـبيين علـى أراضيهـا مـن خلال جمعهـا السراج بحفـتر في ثـالث
لقـاء مـن نـوعه بعـد لقـاء الإمـارات منتصـف مـايو الفـارط، وتسـعى فرنسـا منـذ عهـد الرئيـس السـابق
فرانسوا هولاند لإرضاء حفتر بمنصب في مسعى اعتبره كثيرون ترسيخا  متواصلا لقدمها منذ ثورة
فبراير، وحنينا لماضيها الاستعماري بعد مقتل ثلاثة مجندين لها ببنغازي السنة الفارة وافتضاح قتالها

إلى جانب حفتر.



إيطاليا بدورها توظّف في ملف الهجرة غير النظامية لصالحها، وذلك بمحاولة
تحسين علاقتها بالجنوب الليبي حيث يتسلل المهاجرون وبمناطق الغرب

حيث الاستثمارات الإيطالية في الغاز والنفط

حاولت إبطاليا طيلة الفترة الماضية لعب دور الوسيط بين فرقاء الأزمة الليبية لكن فشلت في ذلك
ليتعمـق الـشرخ بين إيطاليـا وحكومـة البيضـاء إلى ذلـك تسـعى فرنسـا إلى ضمـان مصالحهـا بـالجنوب

الليبي (افريقيا جنوب الصحراء) خاصة حماية مناجم اليورانيوم في النيجر.

ما لروما لروما

بيد أن مايثير انزعاج حفتر هو أن يسبق السراج (مباشرة بعد لقاء فرنسا  بساعات) إلى روما، ومايثير
كــثر هــو مساعــدة رومــا للغــرب الليــبي، وقــد تحــدثت وسائــل إعلام ايطاليــة مــا يفيــد بطلــب انزعــاجه أ
السراج التدخل الإيطالي في المياه الإقليمية الليبية للتصدي للهجرة السرية، ما أثار ثائرة حفتر فهدد

بقصف كل من يقترب من شواطئ ليبيا، وكان ذلك مثار سخرية سلطات إيطاليا الرسمية.

ومــا مــن شــك أن إيطاليــا بــدورها توظّــف في ملــف الهجــرة غــير النظاميــة لصالحهــا، وذلــك بمحاولــة
تحسين علاقتهـــا بـــالجنوب الليـــبي حيـــث يتســـلل المهـــاجرون وبمنـــاطق الغـــرب حيـــث الاســـتثمارات

الإيطالية في الغاز والنفط.

كمـا حـاولت إبطاليـا طيلـة الفـترة الماضيـة لعـب دور الوسـيط بين فرقـاء الأزمـة الليبيـة لكـن فشلـت في
ذلك ليتعمق الشرخ بين إيطاليا وحكومة البيضاء عقب استهزاء السفارة الايطالية بليبيا من قوائم

إرهاب أعدها مجلس نواب طبرق.

لقد بات واضحا نفاق الغرب الاستعماري حتى بات موقفه لايستقر على حال
متماهيا مع الوضع على الأرض الليبية فلربما تتغير الأوضاع بين عشية

وضحاها فتخسر تلك الدول مصالحها.

بات واضحا نفاق الغرب الاستعماري حتى بات موقفه لايستقر على حال متماهيا مع الوضع على
الأرض الليبية فلربما تتغير الأوضاع بين عشية وضحاها فتخسر تلك الدول مصالحها.

كــثر مــن مناســبة ترميــم علاقاتهــا مــع ســلطات شرق البلاد، في مخاطبــة منهــا لــود حــاولت رومــا في أ
للـشرق الليـبي لكـن دون جدوى..سـيما بعـد ترحيـب إيطاليـا بسـيطرة سرايـا الـدفاع عـن بنغـازي علـى

المنشات النفطية الربيع الماضي.

لقد بات واضحا نفاق الغرب الاستعماري حتى بات موقفه لايستقر على حال متماهيا مع الوضع
على الأرض الليبية فلربما تتغير الأوضاع بين عشية وضحاها فتخسر تلك الدول مصالحها.



في خضم هكذا مشهد لا يهدأ على حال، جدير بالمواطن والمراقب أن يتساءل بحيرة: أين بات الحل
الليــبي مــن بين جميــع تلــك المبــادرات ؟ وهــل دخلــت ليبيــا مرحلــة جديــدة مــن صراع بالوكالــة بين

طامعين من الخا  وطامحين في الداخل ؟
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